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ترجمة حفصة جودة

في يونيــو/ حــزيران ، بعــد  أســابيع مــن ولادة محمد جــبر في مخيــم الشــاطئ للاجئين غــرب غــزة،
 ا على قطاع غزة، والآن يحتفل جبر بيوم مولده الـي يا وجويا وبحر فرضت “إسرائيل” حصارًا بر

أثناء نوبة عمله التي تمتد  ساعة في مقهى عمّه بجوار البحر، حيث يعمل نادلاً لإعالة أسرته.

مع نشأته تحت الحصار، كانت أمنية جبر في يوم مولده أن يعبرَ الحدود خا قطاع غزة الفقير، يقول
جـبر: “لا أعلـم كيـف يكـون الشعـور خـا هـذا المكـان، فأنـا لم أسـافر مطلقًـا ولا أعتقـد أنـني سأسـتطيع

القيام بذلك في وقت قريب”.

لكــن أخــي الــذي هــاجر إلى تركيــا قبــل عــام، يتصــل بي كــل يــوم في محادثــة مرئيــة ويريــني الشــوا“
والمطاعم هناك، إنه عالم مختلف تمامًا، أحلم بالسفر دائمًا، أرغب في السفر ولو حتى ليوم واحد لأرى

أخي وأعود إلى غزة، لكن الحياة معقّدة هنا وبالكاد تتحمّل أسرتي احتياجاتنا اليومية”.

كان والد جبر يعمل في محل حياكة، لكنه فقدَ عمله بعد سنوات قليلة من فرض الحصار.

تأثير كارثي
ــات التشريعيــة عــام ، فرضــت “إسرائيــل” حصــارًا علــى القطــاع بعــد فــوز حمــاس في الانتخاب
الساحلي، وأحكمت قيودها بعد عام عندما سيطرت حماس على القطاع، حيث قيّدت الحكومة

الإسرائيلية حركة الناس والبضائع من وإلى غزة، بدعوى ما تصفه بـ”سياسة الفصل”.
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وفقًــا للســلطات الإسرائيليــة، فتلــك الســياسة؛ الــتي تهــدف إلى الحــد مــن ســفر النــاس مــن وإلى غــزة
لتجنب نقل شبكة إرهابية بشرية، كان لها تأثير كارثي على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للقطاع

الذي يضمّ  مليون مواطن.

بعد تلك الإجراءات الإسرائيلية فقدَ  آلاف فلسطيني وظائفهم نتيجة تفاقُم الوضع الاقتصادي،
، (مــن أعلــى النســب في العــالم) بنهايــة عــام %. الــذي أدّى إلى ارتفــاع نســبة البطالــة إلى

. قبل فرض الحصار عام %. مقارنة بنسبة

بعد عام واحد من فرض الحصار، أعدّت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة
“كوجات” مستندًا يفصّل الخطوط الحمراء الإسرائيلية لاستهلاك الغذاء في قطاع غزة.

اضطرت “كوجات” للكشف عن المستند في عام ، بعد معركة قانونية خاضتها منظمة حقوق
ــة الــتي ي ــة “جيشــا”، ويقــوم المســتند بحســاب الحــد الأدنى مــن الســعرات الحرار الإنســان الإسرائيلي

يحتاجها كل فلسطيني لحمايته من سوء التغذية.

نتيجة القيود الإسرائيلية، يعاني ثلثا سكان قطاع غزة (.%) من انعدام الأمن الغذائي في بداية
ي وبقيت معهما  أشهر يقول جبر: “بمجرد بدء الإجازة الصيفية ذهبت إلى منزل جد ، عام
لأن منزلهمــا قريــب مــن العمــل، ليــس لــدي أي أصــدقاء ولا وقــت لــدي للخــروج بســبب العمــل، في

بعض الأحيان أصل إلى العمل في الـ  صباحًا وأبدأ في إعداد المكان من أجل الزبائن”.

 مقارنة بـ (دولارًا ) ًشيكلا  يبلغ الحد الأدنى للأجور في غزة
شيكلاً ( دولار) في الضفة الغربية، وفقًا للمكتب المركزي للإحصاءات

الفلسطينية



ــا أو يومي (دولارات .) ًشيكلا  وأحصــل علــى ، مساءً وربمــا الـــ  عــادة مــا أعمــل حــتى الـــ“
يا، كما أنني لا آخذ إجازات أسبوعية فأنا أعمل كل يوم دون توقف”.  شيكلاً ( دولارًا) شهر

معاناة الديون
ـــ  شيكلاً ( دولار) في ــة ب يبلــغ الحــد الأدنى للأجــور في غــزة  شيكلاً ( دولارًا) مقارن

الضفة الغربية، وفقًا للمكتب المركزي للإحصاءات الفلسطينية.

 شيكلاً، وعندما عدت للمنزل أعطيت والدتي  يقول جبر: “في أول يوم بالعمل حصلت على
كـثر سـعادة لأنـني شيكلاً واحتفظـت بالــ  المتبقيـة، أنـا سـعيد لأنـني أجـني المـال وأساعـد أسرتي، لكنـني أ

أستطيع تغطية احتياجاتي الشخصية، لقد اشتريت هذا الهاتف بالمال الذي جنيته من عملي هنا”.

رغم أن عمل جبر مرهق لشاب في عمره، إلا أنه في بعض الأحيان يرفض استلام راتبه من عمّه الذي
 يــن يعــاني مــن الــديون، حيــث يقــول: “أشعــر بــالأسف علــى عمــي الــذي يــدفع لي ولـــ  عمّــال آخر
شيكلاً يوميـا، في بعـض الأحيـان لا يربـح المقهـى هـذا القـدر مـن المـال، وعليـه أن يـدفع الإيجـار ونفقـات
أخـرى، إضافـة إلى دفـع ديـونه للتجّـار الذيـن اشـترى منهـم الكـراسي والمظلات، لا أعمـل مـن أجـل المـال

فقط، بل لمساعدة عمي في عمله، فهو يعمل بجدّ لكنه بالكاد يجني بعض الربح”.

وفقًا لتقرير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عام ، فإن متوسط ديون العائلات اللاجئة
الفقيرة في قطاع غزة يصلُ إلى ضعفَي دخلهم السنوي، فقد وجد التقرير أن % من العائلات في



غــزة معرضّــة للســجن بســبب الــديون، كمــا أن % منهــم قــالوا إنهــم لا يشعــرون بالأمــان بســبب
ديونهم.

جيل مصدوم
رة علـى القطـاع، إنـه اعتـاد علـى حيـاة هجمـات عسـكرية إسرائيليـة مـدم  يقـول جـبر الـذي نجـا مـن
الخـــوف في غـــزة منـــذ أول عـــدوان إسرائيلـــي علـــى القطـــاع عـــام ، ويضيـــف: “عنـــدما شنّـــت
“إسرائيــل” أول هجــوم عــام - كنــت لا أزال صــغيرًا ولا أتــذكر أي شيء عــن ذلــك، لكنــني

أتذكر الاعتداءات الـ  التي تلت ذلك”.

“أشعر بالرعب في بعض الأحيان بسبب الانفجارات الضخمة، لكن صدقيني لم أعد خائفًا من الموت،
إلا أنني أخاف على عائلتي بالطبع”.

يــر بعــد العــدوان الإسرائيلــي الــذي اســتمر  يومًــا علــى قطــاع غــزة في مــايو/ أيــار ، وجــدَ تقر
لحقــوق الإنســان أن  مــن كــل  أطفــال في غــزة يعــانون مــن شكــل مــن أشكــال اضطــراب مــا بعــد

الصدمة المرتبط بالحرب.

بالنسبة إلى نبيل سعيد الذي يعيش في ظروف اقتصادية واجتماعية أفضل ومن الجيل نفسه، فهو
د مســتقبله في القطــاع، يقــول ســعيد: “في العــام القــادم ســأنهي يــرى أن هــذا الحصــار المحكــم يهــد
دراســتي الثانويــة ويجــب أن أختــار تخصّــصًا جامعيــا يساعــدني لاحقًــا في العثــور علــى عمــل، لكــن الأمــر

ليس بهذه السهولة في غزة”.

“فعلى سبيل المثال، أحلم بدراسة الطب البيطري، لكن العمل كطبيب بيطري سيكون صعبًا للغاية
لأن غالبية الناس يتحمّلون بالكاد تكلفة المعيشة وشراء الطعام، فهل سيدفعون جزءًا من دخلهم

اليومي لمعالجة حيواناتهم الأليفة؟”.

“هناك بعض التخصصات غير المتاحة في جامعات غزة أيضًا، لذا ربما أسافر للخا للحصول على
الشهادة، لكن السفر خا غزة يشكلّ تحديًا آخر، أتمنى أن أستطيع السفر والحصول على بعض
الهواء النقي خا غزة، لكن القيود المفروضة خاصة على الذكور الفلسطينيين تُصعِب سفرنا كأسرة

واحدة”.



قال تقرير هيومن رايتس ووتش الذي صدر في الذكرى الـ  للحصار، إن سياسات “إسرائيل” التي
تجعل من غزة سجنًا مفتوحًا هي جزء من جرائمها ضد الإنسانية، وقال عمر شاكر، مدير منظمة
هيومن رايتس ووتش في فلسطين و”إسرائيل”: “بينما بدأ الناس حول العالم يسافرون مرة أخرى
كثر من  مليون فلسطيني ما زالوا تحت بعد عامَين من الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-، فإن أ

 عامًا من الإغلاق”.

إحباطات
يشعر سعيد -الذي سيخوض اختبارات التوجيهي العام المقبل- بالإحباط لأنه سيقضي إجازة صيفية
أخــرى في المنزل، يقــول ســعيد: “كلّمــا كــبرت في العمــر أصــبح مــن الصــعب الســفر بســبب الإجــراءات
التقييديـة علـى الحـدود، دائمًـا مـا أقـول لوالـدي إنـني بحاجـة إلى السـفر قبـل بدايـة التـوجيهي، أشعـر

بالضغط لتواجدي في المكان نفسه طوال هذه الفترة”.

 ّوجدَ تقرير صدر مؤخرًا لمنظمة “أنقذوا الأطفال” -والذي يعالج تبعات الحصار الإسرائيلي الممتد
كثر من عامًا- أن  من كل  أطفال في غزة يعانون من الاكتئاب أو الحزن أو الخوف، بينما يفكر أ

نصفهم في الانتحار.

يــر، ســبّب الحصــار أزمــةً في الصــحة النفســية للأطفــال، حيــث ازدادت نســبة مــن يشعــرون وفقًــا للتقر
. عام % مقارنة بـ  عام % بالخوف إلى

تقــول ميمنــة النــاعوق - عامًــا مــن ديــر البلــح وســط قطــاع غــزة- إنهــا تحلــم بلقــاء أشخــاص جــدد
ــا، وتضيــف: “الظــروف والتعــرف إلى ثقافــات مختلفــة خــا غــزة، فهــي لم تمــرّ بتجربــة الســفر مطلقً



الاقتصادية والصعوبات المرتبطة بالقيود والحصار المفروض تجعل من السفر أمنية لن تتحقق غالبًا”.

“بعـد إنهـاء الطلاب دراسـتهم الثانويـة، عـادةً مـا يختـارون بين جامعـات داخـل البلاد أو خارجهـا، ربمـا
يسـتمرون في دراسـتهم داخـل البلاد، لكنهـم علـى الأقـل يملكـون الخيـار”، وتتمـنىّ النـاعوق أن تصـبح

صحفية حتى تزور أماكن جديدة وتقابل أشخاصًا مختلفين.

“هذه الظروف التي عزلتنا عن بقية العالم سببها الاحتلال، نحن نعلم أن بقية الشباب في مثل عمرنا
يــة والتفــاؤل بشــأن مســتقبلهم، أمــا يعيشــون حيــاة مختلفــة خــا غــزة، لا بــد أنهــم يشعــرون بالحر
هنا فقد نشأتُ وسط الحصار ولا أعلم الكثير عمّا يحدث في العالم الخارجي، أتمنى أن أستطيع السفر

كثر تطورًا من غزة”. كبر وأ يومًا إلى المدن التي أراها على الإنترنت والتي تبدو أ
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